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الملخص
ــان، معروف، وهو صاحب قصائد فخمة  ــاعر فارسي اللس خاقاني (٥٩٥-٥٢٠ق) ش
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هذا الشاعر. وسنتناول في هذه المقالة سبل توظيف القرآن والمضامين الإلهية في القصيدة 
الثانية – فقط - من ديوان خاقاني. ومن المؤكد أننا سنذكر في البداية توضيحات عامة 
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المقدمة
لقد عرف في الثقافة الإسلامية عدد من الشعراء المؤمنين، والناطقين بالحكمة الإلهية 
ــعراء أمراء الكلام»، وقد  ــعر لحكمة"وأمراء الكلام، حديث: «الش حديث: «إن من الش
ــعراء: ٢٢٤-٢٢٧) فقد  ــابهم منفصلا عن غيرهم من ناظمي الكلام (الش جعل االله حس
جاء في سورة ياسين المباركة أن الشعر تالٍ للآيات القرآنية وصُرح بالتمييز بين الآيات 
القرآنية والشعر، لأننا لم نعلمه (الرسول) الشعر وهذا غير لائق أيضا، وهذا الكلام ليس 
ــبب  إلا نصحا وقرآنا منيرا.(يس:٤٩) ومن النقاط التي يتم فهمها من هذه الآية أن الس
في ظن البعض أن كلام االله شعر يعود إلی ما يتمتع به الشعر من مقام رفيع، وهنا لا يعد 
الخالق أن عدم كون النبي(محمد) شاعرا بسبب نطقه بالوحي إنقاصا من شأنه. وكما قال 
ــول لموهبة الشعر هو كمال بالنسبة إليه  ــر عدم امتلاك الرس العلامة الطباطبائي فإن س
ــاحته. (ترجمة الميزان، ج١٧: ١٧٠) وقد عُدت ألسنة  ــاس لرفعة درجته ونزاهة س وأس
ــرش. إن الله تعالی كنوزا تحت  ــعراء في حديث آخر مفاتيح للكنوز القابعة تحت الع الش
ــعراء. (نفائس الفنون وعرائس  ــكها عن الأنبياء وأجراها علی ألسنة الش العرش أمس

العيون، ج١: ١٧١) وقد قال خاقاني في إشارة إلی هذا الحديث نفسه: 
وين دو دعوی را دليل است از حديث مصطفیهم امارت هم زبان دارم کليد گنج عرش

لدي إمارة ولسان مفتاح كنز العرش وهاتان الدعوتان دليل من حديث المصطفی
ــان الشعراء وكتاب الأدب الفارسي  لم يكن لأي كتاب تأثيره الكبير علی فكر ولس
ــرأة أن آيات القرآن وکلماته بالإضافة إلی دورها  ــا كان للقرآن ويجب أن نصرح بج كم
ــا قبلتهم من حيث المعنی والمفهوم  ــية فإنها كانت دائم في غناء معجم الناطقين بالفارس
وخلق المضامين الرفيعة. ومظاهر تأثر الأدب الفارسي الواسعة بالقرآن قابلة للبحث من 

جوانب مختلفة ولكنها لا تندرج في إطار بحثنا هذا.
ولكن يبقی من أكثر البحوث القابلة للتطبيق جاذبية في الآثار التي خلفها كبار أدبنا 
ــنتطرق في هذا البحث المختصر إلی تأثير  ــتفادة من القرآن في خلق فنهم. وس هو الاس
القرآن علی قصيدة واحدة من قصائد خاقاني وهي بعنوان"مشــت نمونه خروار"(غيض 
من فيض) ونأمل أن تسترعي الانتباه. يقول خاقاني نفسه بشأن أثر القرآن الکريم علی 
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شعره:
طناب او همه حبل االله است از اطنابسخن كه خيمه زند در ضمير خاقاني

ــل االله من بين جميع الحبال.  ــا يخيم الكلام علی ذهن خاقاني، يتمســك بحب - عندم
(الديوان، القصيدة ٢٣، البيت ١١٩)

ــعر خاقاني إذ نبين  ــة تآثير القرآن الكريم علی ش ــعی في هذه المقالة إلی دراس نس
ــكلين: اللفظي والمعنوي، وكانت  ــتعان بشكل عام بالقرآن الكريم في ديوانه بالش أنه اس
ــكل رئيس علی خلق المضامين أو المصادقة علی مادة معينة أو  ــتعانته به ترتكز بش اس

التأكيد عليها.

خلفية البحث
ــروح ديوانه أو  ــكال مختلفة في ش لقد انعكس تأثير القرآن علی قصائد خاقاني بأش
ــية. ومن بين المؤلفات التي تجدر  الكتب المرتبطة بتأثير كلام االله علی النصوص الفارس

الإشارة إليها كخلفية للبحث نشير إلی:
١. مقتطفات من تأثير القرآن الكريم علی الشعر الفارسي، لسيد عبد الحميد حيرت 

سجادي.
٢. تأثير القرآن والحديث علی الأدب الفارسي، للدكتور علي أصغر حلبي.

٣. في أرض الشمس، للدكتور علي محمد مؤذني.
٤. شرح ديوان خاقاني، لمحمد رضا برزكر خالقي.

٥. تقرير حول صعوبات خاقاني، لمير جلال الدين كزازي.
٦. مالك ملك الكلام، للدكتور عباس ماهيار.

٧. شاعر الصباح، للدكتور سيد ضياء الدين سجادي.
ــيد ضياء الدين  ــرواني، للدكتور س ــردات وتعابير ديوان خاقاني ش ــوس مف ٨. قام

سجادي.
٩. مأدبة العروس القديمة، لمعصومة معدن كن.

ــارة إليه هو أن كافة البحوث المذكورة تطرقت إلی الإشارة لنماذج  ومما تجدر الإش
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ــعر خاقاني بالقرآن الكريم، لكننا حاولنا في هذه المقالة أن نشــير إلی كافة  من تأثر ش
الحالات التي تتضمن تأثير القرآن والأحاديث علی هذه القصيدة بدقة أكثر.

ــاؤوا بعد خاقاني،  ــعراء الفرس الكبار الذين ج ــا ينبغي التذكير بأن أكثر الش وهن
استعانوا بأسلوبه في الإشارة إلی الآيات القرآنية واستخدامها نوعا ما ورفعوا من قيمة 

قصائده وأثبتوا أن خاقاني كان أستاذا رائدا وصاحب طريقة في الشعر.

بيئة خاقاني؛ حياته وآثاره
ــم"خاقاني"، ولد حوالي ٥١٩ أو ٥٢٠ق في شروان.  هو بديل بن علي، المتخلص باس
كان أبوه يعمل نجارا وكانت أمه مسيحية. تربی في صغره في ظل رعاية عمه كافي الدين 
عمر بن عثمان وقد اكتسب من حضوره في حياته فوائد كثيرة. أصبح أستاذا في الأدب 
الفارسي والعربي، والقرآن، والحديث، والفقه، والطب، والنجوم، والفلسفة بالإضافة إلی 
اكتسابه معلومات ومعارف أخری. قام بالكثير من الأسفار وكان أهمها سفره إلی العراق 
ــجن عدة مرات في حياته، وقد قابل بالإضافة إلی الخليفة  والحجاز وزيارة بيت االله. س
ــي المستضيء باالله بعض السلاطين السلاجقة وأتابكان أذربيجان وأمراء شروان  العباس
ــز وتوفي في المكان  ــن الثلث الأخير من حياته في تبري ــم الأكبر م وكنجه. أمضی القس
ــنة ٥٩٥ق. (ماهيار، ٢٠٠٩م: ٢٦-٢٨) ودفن في مقبرة الشعراء في تبريز. يعد  ــه س نفس
ــلوب الأذربيجاني في القرن  ــاني من المتكلمين المبرزين ومن الممثلين الموفقين للأس خاق
السادس ويعرف شعره بالتكلف وبعد المعنی والمحسنات البديعية المركبة والتصوير المبهم 
والمضامين المتعددة. وقد كان فكره الخلاق وذاكرته المفعمة وقدرة طبعه الشعري مضرب 
ــعره، وكناياته، وتلميحاته ومضامينه  ــتعارات ش حديث بين الناس جميعا. وقد ألبس اس
الغريبة إبهامات وتعقيدات كثيرة. وقد أضفی إلمامه بالعلوم المختلفة واستخدام ذلك في 
شعره علی كلامه لونا وسمة جعلتاه متمايزا ومختلفا عن بقية الشعراء الناطقين بالفارسية. 
ــر واضحا من خلال آثاره  ــنائي) بلغة أكثر فنية، ويظه ــد قدم الزهد (المأخوذ عن س وق
ــة ومعنوياته الخلقية الكبيرة. وقد وصل إلينا بالإضافة  وطبعه الفني القوي وهمته العالي
ــعره المتضمن قصائده الرفيعة، والمقطعات، والغزليات، والرباعيات، مثنوي  إلی ديوان ش
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ــاملة. (صفا،  ــه الإبداعية والعلمية الش ــا تدل علی فضله وقدرت ــة العراقين" وكله "تحف
١٩٩٢م: ٧٧٦-٧٨٤؛ ماهيار، ٢٠٠٦م: ٨-٢٦)

خاقاني والقرآن
ــاهد في آثاره كلها  ــلم يعتقد بأن بريق أنوار الوحي تش ــاعر وحكيم مس خاقاني ش
ــتمد الجوهر الأصلي لتفكيره  ــده المحكمة البنيان. يصرح قائلا أنه اس وخاصة في قصائ
من القرآن ويشــير بطرق متعددة إلی تأثره بالقرآن. ونلاحظ التضمين، والتلميح، والحل 
ــات القرآن بكثرة في  ــتفادة من كلم ــارة، والاس والدرج، والترجمة، والاقتباس، والإش
ــعاره. يستفيد خاقاني بشكل كبير من قصص الأنبياء والمواضيع المطروحة في القرآن  أش
ويمكننا القول بجرأة إن أقل نسبة من الشعر الذي لم يستفد من القرآن نلاحظ في شعره: 

طناب او همه حبل االله است از اطنابسخن كه خيمه زند در ضمير خاقاني
الكلام الذي استقر في ضمير خاقاني جميع حباله مأخوذة من حبل االله

ومن النقاط القابلة للذكر فيما يخص استفادة خاقاني من كلام االله الاستفادة الغريبة 
ــدة من قصص وآيات القرآن مما يجعل فهم ذلك التأثر أكثر صعوبة. فمثلا، أحيانا  والمعق
بدل الإشارة إلی الآية يشير إلی سبب نزول الآية، وأحيانا أخری بدل استخدام إحدی 
ــتخدم القصة التي ورد فيه اسم تلك الشخصية. وأحيانا يورد  ــخصيات القرآنية يس الش
ــها، وأحيانا يذكر الموصوف مكان  ــما من تفســير الآية ويكون المقصود الآية نفس قس
ــد التحقيق في تأثر  ــكان المبتدأ، ولذلك فإن علی من يري ــة كما قد يذكر الخبر م الصف
خاقاني بالقرآن بالإضافة إلی إلمامه القوي بالقرآن والتفســير (وخصوصا تفســير أهل 
ــنة والجماعة) أن يكون مطلعا علی المسائل الأدبية ودقائقها. خاقاني من أصحاب  الس
المذهب الشافعي ويجب تحليل اعتقاداته من وجهة نظر الشافعيين. سنقدم في هذا البحث 

المختصر دراسة لتأثر خاقاني بالقرآن في قصيدة واحدة.

التعريف الإجمالي بالقصيدة 
ــوان خاقاني "في التوحيد والموعظة والحكمة ومعراج  عنوان القصيدة الثانية من دي
ــول الأكرم وهذا  ــل(ص)". نظم خاقاني خمس قصائد في مدح الرس ــرة خاتم الرس حض



٣٤ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٤، العدد ١٣، ربيع ١٣٩٣ش

الشعر هو واحد منها ومطلعه:
ــج نوبه کوفته در دار ملک لا ــد تراای پن لا در چهار بالش وحدت کش

أيها الطارق باب ملك "لا" خمس مرات إن "لا" تجذبك إلی مسند التوحيد.
وقد استفيد في هذه القصيدة الجميلة من مفاهيم الزهد والمصطلحات الصوفية بإبداع 
ــتفادة من العشق والفقر  كامل وكذلك فإن الدعوة إلی الوحدة والتوحيد والفناء والاس
ــهوات ومحبة الدنيا والعبور من عالم الماديات  بالمعنی العرفاني والبعد عن الآمال والش
عرفت علی أنها من مقدمات الدخول إلی ملك السعادة وقد صرح في منتصف القصيدة 
بأن البحث عن الصراط والاستقامة يكون فقط في قبول الخضوع لهداية الرسول الأكرم 
ــول في منتصف قصة المعراج وأحســن ختم  ــن ثم تطرق إلی مدح وثناء الرس (ص) وم

الشعر بالمناجاة والدعاء.

تأثير القرآن في هذه القصيدة 
ــزل الا االله اندر آاز عشق ساز بدرقه پس هم به نور عشق ــه من ــه لا ب از تي

اصنع من العشق هاديا ثم بنور العشق أيضا اخرج من تيه "لا" إلی منزل "إلا االله"
ــارة إلی عبارة "لا إله إلا االله" والتي وردت في الكثير من آيات  ففي هذا البيت إش
ــر: ﴿هُوَ االلهَُّ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾  ــورة الحش القرآن ومنها بداية آيات ٢٢ و ٢٣ من س
ــورة آل عمران حيث يقول: ﴿االلهَُّ لا  ــورة البقرة و ١٨٢ من س وبداية آيات ٢٢٥ من س
ــيُّ الْقَيُّومُ﴾ وكذلك فإن وضع "تيه لا" في منزل "إلا االله" يعني اخرج من  ــهَ إِلاَّ هُوَ الحَْ إِلَ

صحراء الضلال إلی المنزل الذي لا وجود فيه إلا الله.
برگ هزار طوبی وزين باغ يک گيافيض هزار کوثر وزين ابر يک سرشک

ــی مقابل نبات من هذه  ــل دمعة من هذا الغيم ورق ألف طوب ــض ألف كوثر مقاب في
الحديقة

ــم نفسه  فكوثر نبع في الجنة وهي من الكلمات القرآنية التي جاءت في القرآن بالاس
ــورة الکوثر: ﴿إِنّآ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ و"طوبی" أيضا من كلمات القرآن التي  في مطلع س
ذكرت في الآية ٢٩ من سورة الرعد: ﴿الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالحَِاتِ طُوبَیَ لهَُمْ وَحُسْنُ 
ــتعارات  ــجرة في الجنة ويخصونها بخصائص. والاس ــآبٍ﴾ ويعتقد البعض أن طوبی ش مَ
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المستعملة "الغيم" و"الحديقة" مستعار والمستعار منه لها هو "إلا االله" وإذا ما تصورنا أنها 
تشبيه مضمر فإن "الغيم" و"الحديقة" مشبه به "التوحيد" أو منزل "إلا االله". وقد جعل من 

كلمات القرآن وسيلة لإيصال المعنی المقصود.
ــادق الصفابينی جمال حضرت نور االله آن زمان ــود ص ــه دل تو ش کايين

ستری جمال حضرة نور االله عندما تصبح مرآة قلبك صافية بصدق.
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ مَثَلُ نُورِهِ  ــورة النور: ﴿االلهَُّ نُورُ السَّ ــارة إلی س في هذا البيت إش
جَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ  ــكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ المِْصْبَاحُ فيِ زُجَاجَةٍ الزُّ كَمِشْ
ــهُ نَارٌ نُورٌ عَلَی نُورٍ  ــرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبيَِّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لمَْ تمَْسَسْ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَ شَ
ءٍ عَلِيمٌ﴾ (النور:  ــيْ ــاءُ وَيَضْرِبُ االلهَُّ الأَْمْثَالَ للِنَّاسِ وَااللهَُّ بِكُلِّ شَ يَهْدِي االلهَُّ لنُِورِهِ مَنْ يَشَ

(٣٥
ــاعزلت گزين که از سر عزلت شناختند ــت وعيســی ره سم آدم در خلاف

اختر العزلة فبوسيلة العزلة عرف آدم الخلافة وعيسی طريق السماء.
أشير صراحة في الآية ٣٠ و٣١ من سورة البقرة إلی مقام خليفة االله آدم (ع) وأشير 
في الآية ٥٥ من سورة آل عمران و ١٥٨ من سورة النساء إلی معراج عيسی (ع) ورفعه 
ــورة البقرة: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ  ــارة إلی س ــماء "بل رفعه االله إليه" وكذلك فيه إش إلی الس
مَاءَ  ــدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ للِْمَلاَئِكَةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتجَْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِ

سُ لَكَ قَالَ إِنيِّ أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ٣٠) وَنحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنقَُدِّ
ــر هواکر سر يوم يحمی بر عقل خوانده ای ــس پايمال مال مباش از س پ

إذا ما قرأت سر "يوم يحمی" علی العقل فلا تكن مُداسا للمال بسبب الهوی
ــارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَی بهَِا  ــة: ﴿يَوْمَ يحُْمَی عَلَيْهَا فيِ نَ ــورة التوب وجاء في الآية ٣٥ من س
مْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ (التوبة:  ــكُ جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبهُُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتمُْ لانْفُسِ

 (٣٥
ــاتنگ آمدست زلزلت الارض هين بخوان ــان ماله ــال الانس ــا و ق ــر ماله ب

حان وقت زلزلة الأرض فاقرأ وقال الإنسان مالها.
يشير إلی الآيات الأوائل من سورة الزلزال: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَْرْضُ زِلْزَالهََا وَأَخْرَجَتِ 

الأَْرْضُ أَثْقَالهََا وَقَالَ الإِْنْسَانُ مَا لهََا﴾ (الزلزال: ١-٣) 
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در عاريت سرای جهان عافيت عطااز عافيت مپرس که کس را  نداده اند
لا تسأل عن العافية فلم يعطوها لأحد فالعافية في هذا العالم لم تعط معارة لأحد

ــارة إلی الآية ٤ من سورة البلد: ﴿لقََدْ خَلَقْنَا الإِْنْسَانَ فيِ كَبَدٍ﴾  هذا البيت يحمل إش
وقد صرح في التفســير أن: «الإنسان لا ينال أي نعمة إلا وهي ممزوجة بالمنغصات التي 
تنغص علی الإنسان عيشه والنعمة مقرونة بجرعات الحزن والألم، بالإضافة إلی مصائب 
ــم رعاف.» (الطباطبائي، ١٩٨٤م، ج٢:  ــر والحوادث المؤلمة التي تعذب روحه كس الده

٦٧٩) ولذلك فإن هذا العالم ليس مكانا للعافية والراحة.
ــن پنج بانوابر پنج فرض عمر بر افشان و دان که هست شــش روز آفرينش ازي

انثر عمرك في قضاء فرائض الصلوات الخمس واعلم أن انتظام الخلق في ستة أيام 
من هذه الصلوات الخمس.

لقد وردت التوصية بأداء الصلاة في الكثير من آيات القرآن الكريم حيث أشير إلی 
ــقِ الْلّيْلِ  ــمْسِ إِلَیَ غَسَ ــوات الخمس وأمر بالالتزام بها: ﴿أَقِمِ الصّلاَةَ لِدُلُوكِ الشّ الصل

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾ (الإسراء: ٧٨) 
ــول الأكرم: «خمس صلوات في اليوم والليلة.» (كشف الأسرار وعدة  وقد قال الرس

الأبرار، ج١: ٤٨)
ــات التالية، هود: ١١٤، طه: ١٣٠،  ــة إلی هذه الآيات يمكن مراجعة الآي وبالإضاف

المؤمنون: ٦٦، قاف: ٤١ و ٤٢.
ــورة  ــتة أيام ومنها الآية ٥٩ من س ــبع آيات من القرآن بالخلق في س وصرح في س
ــامٍ﴾ وراجع أيضا  ــتّةِ أَيّ ــمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بيَْنَهُمَا فيِ سِ ــان ﴿الّذِي خَلَقَ السّ الفرق

الآيات ٥٤: الأعراف، ٣: يونس، ٧: هود، ٤: السجدة، ٣٨: القاف، و ٤: الحديد.
هم قاف و لام رونق و هم کاف و نون بهاآن ب و ت شکن که به تعريف او گرفت

واکسر ذاک الصنم، فإنه بفضل إبلاغ الرسول اكتسب التوحيد رونقا.
تحطيم الأصنام يعني وجود الرسول الأكرم الذي اكتسب الوجود بوحيه قيمة. و"قل" 
ــلاغ عن الوحي الإلهي،  ــول بالإب ــارة إلی آيات القرآن الكريم التي يؤمر فيها الرس إش
و"كن" أيضا تحمل إشارة إلی الوجود وعالم الأمر الإلهي والذي بنطقها يصبح أي شيء 
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ــودا: ﴿وَإِذَا قَضَیَ أَمْراً فَإِنمَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (البقرة: ١١٧)  يريده الحق كائنا موج
ــها مع اختلاف بسيط في كل من الآيات ٤٧: آل عمران،  ــارة نفس وقد وردت هذه الإش

٤٠: النحل، ٣٥: مريم، ٨٢: ياسين و ٦٨: غافر. 
ــااو مالک الرقاب دو گيتی و بر درش انبي آورده  ــجره  مش ــتری  که در 

الرسول هو سيد المخلوقات في العالمين وقد صدق الأنبياء كلهم علی سيادته بإظهاره 
لشجرة النسب

ــارة إلی العهد الذي قطعه االله علی أنبيائه وأقوامهم  ــورة آل عمران إش ذُكرت في س
للإيمان برسول االله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ االلهَُّ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لمََا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءَكُمْ 
قٌ لمَِا مَعَكُمْ لتَُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلتََنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتمُْ وَأَخَذْتمُْ عَلَی ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا  رَسُولٌ مُصَدِّ

اهِدِينَ﴾ (آل عمران:٨١)  أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّ
ــول الأكرم (ص) وعند إظهاره  وأما ما قاله خاقاني عن أن الأنبياء في حضور الرس

(لشجرة نسبه) يعترفون بدنو منزلتهم ففيه إشارة إلی هذه الآية.
ــفاعت او  بوده مجتبیهم موسی از دلالت او گشته مصطنع هم آدم از ش

موسی أصبح مختارا بفضل هدايته وآدم أصبح مجتبی بفضل شفاعته
ــطة وجود الرسول الأكرم (ص)  ــارة إلی انتخاب موسی (ع) وبواس ففي البيت إش
ــارة إلی الآية ٤١ من سورة "طه"حيث صرح تعالی في خطابه لحضرة  المبارك، وفيه إش
موسی: ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لنَِفْسِي﴾ أما فيما يتعلق بآدم واصطفائه بعد قبول توبته في المصراع 
ــير التي ذكرت أن آدم أقسم باسم حضرة الرسول الأكرم  ــارة إلی التفاس الثاني ففيه إش
ــك. (ماهيار، ٢٠٠٦م: ١٦٣، وكذلك الطبري، ١٣٣٩ش، ج١:  (ص) وعفا عنه االله لذل

(٥٤
وقد أشار بعض المفسرين في تفسيرهم للآية: ﴿فَتَلَقَّی آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ 
ــول االله لحضرة آدم. وكذلك فقد  ــفاعة رس حِيمُ﴾ (البقرة: ٣٧) إلی ش ابُ الرَّ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّ
أشار االله تعالی في عدد من آيات القرآن إلی انتخاب واصطفاء آدم ومنها الآية ٣٣ من 
سورة آل عمران: ﴿إِنَّ االلهََّ اصْطَفَی آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَی الْعَالمَِينَ﴾ 
ــورة طه: ﴿ثمُّ اجْتَبَاهُ رَبّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَی﴾ (طه: ١٢٢)  وقد ورد في آية أخری من س
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وبشكل عام فإن موسی بهداية الرسول الأكرم أصبح منتخبا وآدم بفضل شفاعة الرسول 
الأكرم وصل إلی مقام الاصطفاء واصطفاه االله وتاب عليه وهداه.

ــی که کند عقل را ادب خلقش مفرحی که دهد روح را شفانطقش معلم
مقال رسول االله معلم يعلم العقل الأدب وأخلاقه دواء يشفي الروح

وهناك إشارة صريحة إلی كلام الرسول الذي ليس وحيا إلهيا في الآيات ٣ و ٤ من 
ــورة النجم و وجوده المبارك منزه عن الكلام النابع عن الهوی والهوس: ﴿وَمَا يَنْطِقُ  س
ــول  ــارة صريحة إلی خلق الرس عَنِ الهَْوَی إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَی﴾ وكذلك هناك إش
الجميل واللين في القرآن ومن ذلك الآية ٤ من سورة القلم: ﴿وَإِنَّكَ لعََلَی خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ 
ا  ــنَ االلهَِّ لنِْتَ لهَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّ ــورة آل عمران: ﴿فَبِمَا رَحمَْةٍ مِ ــك الآية ١٥٩ من س وكذل
ــاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ فَإِذَا  ــتَغْفِرْ لهَُمْ وَشَ وا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْ ــظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّ غَلِي

عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی االلهَِّ إِنَّ االلهََّ يحُِبُّ المْتَُوَكِّلِينَ﴾
وفي بقية الشعر يتطرق خاقاني إلی قصة معراج خاتم الأنبياء ويخلق من هذه الحادثة 
ــراء والنجم. وكذلك جاء  ــورتي الإس ــين جميلة. ذكرت قصة المعراج في مطلع س مضام
ــول االله (ص) أحســن الناس وجها وأحسنهم خلقا.» (الميبدي،  في الروايات: «كان رس

١٣٣٩ش، ج١٠: ١٨٨) 
ــخن گشاده سر سفره سخامريم گشاده روزه و عيسی ببسته نطق کو در س

فضت مريم صومها عن الكلام وأغلق عيســی فمه عن الكلام عندما فرش الرسول 
مائدة الكلام بسخاء. 

بيِ وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا  ــرَ ــير إلی صوم مريم عن الكلام في سورة مريم: ﴿فَكُلِي وَاشْ أش
ا﴾ (مريم:  ــيًّ حمَْنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ اليَْوْمَ إِنْسِ ــرِ أَحَدًا فَقُوليِ إِنيِّ نَذَرْتُ للِرَّ تَرَيِنَّ مِنَ البَْشَ
ــها: ﴿ ــورة نفس ــير صراحة إلی تكلم عيســی في المهد في آيات الس ٢٦)، وكذلك أش

ــالَ إِنيّ عَبْدُ االلهِّ آتَانيَِ الْكِتَابَ  ــهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلّمُ مَن كَانَ فيِ المَْهْدِ صَبِيّاً قَ ــارَتْ إِليَْ فَأَشَ
وَجَعَلَنيِ نبَِيّاً﴾ (مريم: ٢٩) 

هم عرض نطعش آمد و هم سدره متکااز آسمان، نخست برون تاخت قدر او
ــاطه علی العرش  ــماء، في البداية خرج بقدره ومنزلته العظيمين وفرش بس من الس
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وعلی سدرة المنتهی اتكأ.
ــارة إلی معراج الرسول إلی السماء والعرش وسدرة  ــورة النجم إش ورد في بداية س
دْرَةَ  ــدْرَةِ المْنُْتَهَی عِنْدَهَا جَنَّةُ المَْأْوَی إِذْ يَغْشَی السِّ المنتهی: ﴿وَلقََدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَی عِنْدَ سِ

مَا يَغْشَی مَا زَاغَ البَْصَرُ وَمَا طَغَی لقََدْ رَأَی مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبرَْی﴾ (النجم: ١٣-١٨) 
کان قدر مصطفی است علی العرش استویپس آسمان به گوش خرد گفت شک مکن

نطقت السماء في أذن العقل: لا تشك أن قدر المصطفی جعله علی العرش استوی.
ــتوی علی العرش" (الاستيلاء علی العرش) من المفاهيم التي ذكرت في كثير من  "اس

حمَْنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوَی﴾ (طه: ٥)  آيات القرآن الكريم: ﴿الرَّ
ــتواء النبي علی العرش وهذا ما أشير إليه  ــتواء هو اس وخاقاني يعتبر أن هذا الاس
ــراف، ١٢٩: التوبة، ٣: يونس، ٢: رعد، ٥٩: الفرقان، ٤:  ــات كثيرة منها ٥٤: الأع في آي

السجدة و ٤: الحديد. 
ــه را کرد زير پاآن شب که سوی کعبه خلت نهاد روی ــن غول دار بادي اي

في ليلة المعراج عندما قصد حبيب االله كعبة المحبة وضع عفريت متعلقات الدنيا تحت 
قدميه. 

أشير في سورة الإسراء إلی حركة النبي ليلا من المسجد الحرام إلی المسجد الأقصی: 
ــرَی بعَِبْدِهِ ليَْلاً مِنَ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ إِلَی المَْسْجِدِ الأَْقْصَی الَّذِي بَارَكْنَا  ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْ

مِيعُ البَْصِيرُ﴾ حَوْلَهُ لنُِرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّ
ــارت کرده به مرسلين ــه اتقيالا تعجبوا اش ــارت داده ب ــوا بش لا تقنط

أشار للمرسلين بأن لا تعجبوا وبشر الأتقياء بأن لا تقنطوا.
ــورة الزمر: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ  ــاعر في المصراع الثاني إلی الآية ٥٣ من س ــار الش أش

الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحمَْةِ االلهِ﴾
سلطان دهر گفته که ای خواجه تا کجا؟زو باز مانده غاشيه دارش ميان راه

ــول  ــلطان الدهر بتعجب: إلی أين يا رس فارقه جبرائيل في منتصف الطريق وقال س
االله؟

ــلطان الدهر" تتبادر إلی أذهاننا الآية ٣٣ من سورة الرحمن:  وعند قراءة عبارة "س
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ فَانْفُذُوا  ﴿يَا مَعْشَرَ الجِْنِّ وَالإِْنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّ
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ــورة الصافات:  طَانٍ﴾ وكذلك فإن المفهوم يذكرنا بالآية ١٦٤ من س ــلْ لاَ تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُ
﴿وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾

ــته از مسافت و رفته به منتهابنوشته هفت چرخ و رسيده به مستقيم بگذش
ــول الأفلاك و وصل إلی المستقيم (العرش) عبر المسافات كلها و وصل  طوی الرس

إلی المنتهی. 
ــورة النجم والآية ١٤ بشكل خاص  وهذا البيت يشــير إلی الآيات الأوائل من س
"عند سدرة المنتهی". والمقصود من "مستقيم" في البيت العرش الإلهي وقد كانوا يسمونه 
الفلك المستقيم. وهنا نشير إلی أن البعض يعتقد أن المقصود في هذه الآية الرسول (ص) 

والبعض الآخر يعتقد أنه جبرائيل.
خلوت سرای قدمت بی چون و چرادر سور سر رسيده و ديده به چشم سر

وصل إلی سور السر ورأی بعينه خلوة االله دون كيف ولماذا.
خاقاني معتقد بالرؤية، وقد صرح في الآيات ١٧ و ١٨ من سورة النجم بأن الرسول 
ــرُ وَمَا طَغَی لقََدْ رَأَی مِنْ  ــه رأی آيات االله الكبری بعينيه: ﴿مَا زَاغَ البَْصَ ــئ في أن لم يخط

آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبرَْی﴾
ــول (ص) لم تره علی غير صفته الحقيقية ولم  ومعنی هذه الآية أن ما رأته عين الرس

ير شيئا لم يكن حقيقيا، بل كان كل ما رآه صحيحا.
بشنوده صد هزار اجابت به يک دعاگفته نود هزار اشارت به يک نفس

قيلت تسعة آلاف إشارة في نفس واحد وأجيبت مئة ألف حاجة بدعاء واحد. 
ــارة إلی تلقي الوحي من االله تعالی، والذي ذكر في الآية ١٠  في هذا البيت أيضا إش

من سورة النجم: ﴿فَأَوْحَی إِلَیَ عَبْدِهِ مَآ أَوْحَی﴾
ــم کيمياديده که نقدهای اولوالعزم ده يکی است ــه ز مکتب حق عل آموخت

رأی أن جواهر أولي العزم غير خالصة فتعلم من مكتب الحق علم الكيمياء.
ــارة التي يحملها إلی الوحي المرسل إلی رسول  نلاحظ أن هذا البيت بالإضافة للإش
االله، فإنه يحمل إشارة أخری إلی الرسل من أولي العزم كما ورد في الآية ٣٥ من سورة 

سُلِ﴾ الأحقاف: ﴿فَاصْبرِْ كَمَا صَبرََ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّ
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ــتين مهرش نهاده سوره و النجم اذا هویآورده روزنامه دولت در آس
أحضر معه دفتر الإقبال والسعادة دفتر ختمه سورة "والنجم إذا هوی".

وهذا البيت أيضا يتناول حادثة المعراج في سورة النجم:
ــين را ز ماجراداده قرار هفت زمين را به بازگشت ــرده خبر چهار ام ک

ــتقرار إلی الأرضين السبع بعودته وأطلع الخلفاء الأربعة علی ما  عاد الهدوء والاس
حدث.

ــموات السبع في عدد من آيات القرآن ولكن نجد إشارة واحدة فقط إلی  ذكرت الس
عَ سمََاوَاتٍ وَمِنَ  ــبْ ــورة الطلاق: ﴿االلهَُّ الَّذِي خَلَقَ سَ ــبع في الآية ١٢ من س الأرضين الس

﴾ الأَْرْضِ مِثْلَهُنَّ
ــل"، المثلية العددية، يعني كما أن  وقد جاء في تفســير الميزان: يظهر أن المراد من"مث

السموات سبعة فإن الأرض أيضا سبعة. (الطباطبائي، ١٩٨٤م، ج١٩: ٦٥٦)
ــر دل خاقانی از صفاای فيض رحمت تو گنه شوی عاصيان ريزی بريز ب

يا فيض الرحمة أنت يا من تغسل ذنوب المذنبين فاسكب قطرة من الصفاء علی قلب 
خاقاني. 

ــول  ــی المحور العمودي للكلام هو حضرة الرس ــب في هذا البيت وبناء عل والمخاط
ــتناد  الأكرم ( ص). ولكن إذا ما أردنا به أيضا االله تعالی فليس فيه خطأ. ويمكننا الاس
ــول (ص). أولهما الآية ١٠٧ من  ــا اعتبرنا أن المقصود الرس ــی آيتين قرآنيتين إذا م إل
ــلْنَاكَ إِلاّ رَحمَْةً للّْعَالمَِينَ﴾ وثانيهما تشير إلی شفاعة الرسول  ــورة الأنبياء: ﴿وَمَآ أَرْسَ س
ــول(ص) وهذا ما ورد في  الأكرم (ص) حيث غفر لكثير من المخطئين في ظل مقام الرس
سورة الضحی: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَترَْضَی﴾ ومعروف أن هذه الآية من أكثر آيات 
ــث منقول عن حضرة  ــرآن الباعثة علی الأمل. روي في ترجمة تفســير الميزان حدي الق
علي(ع) أن رسول االله (ص) قال: أشفع لأمتي إلی أن يقول لي االله تعالی هل أنت راض 
يا محمد؟ فأقول: نعم، أنا راضٍ يا ربي. (الطباطبائي، ١٩٨٤م، ج٢٠: ٧٢٤) وأيضا تشير 

آية "مقاما محمودا"في سورة (الإسراء: ٧٩) إلی مقام ومنزلة الرسول (ص).
ــی دهدش هاتف رضابا نفس مطمئنه قرينش کن آن چنان کاو از ارجع
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واجعله قرينا بالنفس المطمئنة إلی أن يأتيه هاتف الرضا قائلا "ارجعي".
وهذا البيت أيضا يحمل إشارة إلی الآيات الأخيرة المعروفة من سورة الفجر.

ــاء ومغفرة االله اللذين  ــاني في البيت ما قبل الأخير من القصيدة إلی عط يشــير خاق
صرح بهما في الكثير من آيات القرآن الكريم.

ــنده خطا ــی و پوش ــنده عطاي بر فضل تست تکيه اميد او از آنکپاش
أتكئ بأملي علی فضلك فأنت المعطي والغفور.

وكما لاحظتم فإنه قد استفيد في الثمانية والعشرين بيتا من هذه القصيدة المؤلفة من 
ــتة وستين بيتا من آيات القرآن الكريم لإيصال المعنی، يعني ما يساوي ثلاثة وأربعين  س
ــألة دليل علی إلمام خاقاني بمفاهيم القرآن واستخدامها  في المئة من الأبيات. وهذه المس
ــاني لا يتحقق إلا من خلال  ــم الصحيح لكلام خاق ــارع، ويؤكد علی أن الفه ــني الب الف

الاتكاء علی مسائل القرآن الكريم والإلمام بها. 

النتيجة
إن رعاية خاقاني للتناسب بين الكلمات في بناء الشعر وملء سطور صفحات ديوانه 
بالتشبيه والاستعارة والكناية والمجاز والتلميحات البعيدة وإحاطته بالآيات والروايات 
ــائل الأدبية،  القرآنية، قدموه علی أنه واحد من أبرز الوجوه الملمة بفنون البلاغة والمس
ــاهده في القصيدة الثانية له. لم يكن خاقاني عالما متبحرا في علوم القرآن أو  وهذا ما نش
محدثا أو مفسرا أو مؤرخا أو حكيما أو طبيبا أو منجما أو عارفا وإنما استفاد من آيات 
القرآن والأحاديث النبوية وقصص الأنبياء كعالم دين واستطاع أن يقدم مفهوما واحدا 

بصور وتعبيرات متنوعة، وقد حقق هذا الأمر بمنتهی الحرفية.
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القرآن الکريم. 
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